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  يعــــرف عــــن محيي الدين ابــــن عربي، 
الــــذي توفّي فــــي مثل هذا اليــــوم، أي في 
الســــادس عشر من نوفمبر من العام 1240، 
في دمشق عن 75 عاما ودفن في سفح جبل 
قاســــيون، رحلاتــــه الكثيرة إلــــى غرناطة 
ومكــــة وإقامتــــه المديدة في دمشــــق، وقد 
قاده الترحال إلــــى مدائن أخرى كالطائف 
والقاهرة وحلب وقونية وأرمينيا وبغداد، 
وبخاصة رحلته التونســــية التي كان لها 
تأثيــــر بالغ في حياته وفي مذهبه الفكري، 
حيث أقام في تونس في مناسبتين؛ كانت 
الأولى في العام 1194 والثانية بعد ســــبع 

سنوات أي في العام 1201.

وقــــد ذكــــر ابن عربــــي ذلك فــــي كتابه 
الأثيــــر الشــــهير ”الفتوحــــات المكية“ أنه 
أصبح وريثا للمعرفــــة المحمدية انطلاقا 

من تونس:
أنا وارث لا شك علم محمد

وحالته في السر مني وفي الجهر
ولست معصوما ولكن شهودنا

هو العصمة الغراء في الأنجم الزهر
علمت الذي قلنا ببلدة تونس
بأمر إلهي أتاني في الذكر
أتاني به عام تسعين شربنا

بمنزل تقديس من الوهم والفكر.
فتونس تعتبر بالنســــبة إلى الشــــيخ 
الأكبــــر الفضــــاء الميمــــون وبــــاب الفتح 
الربانــــي، مركز الولايــــة ومصدر كل غاية، 
إذ جــــاءه فيها الخضــــر معلّــــم الصوفية 
وأســــتاذ العلــــم اللدنــــي، حيث يــــروي ما 
حدث لــــه عندما جــــاء إلى تونــــس لرؤية 
الشــــيخ عبدالعزيز المهــــدوي قائلا ”اتفق 
لي مــــرة أخرى أني كنت بمرســــى تونس 
في مركب فــــي البحر، فأخذنــــي وجع في 
بطني وأهل المركــــب قد ناموا، فقمت إلى 
جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت 
شــــخصا على بعد في ضوء القمر وكانت 
ليلة البدر وهو يأتي على وجه الماء حتى 
وصل إليّ، ووقف معي ورفع قدمه الواحدة 
واعتمد على الأخــــرى، فرأيت باطنها وما 
أصابها بلل، ثمّ اعتمد عليها ورفع الأخرى 
فكانت كذلك، ثمّ تكلّم معي بكلام كان عنده 
ثمّ انصرف يطلــــب المغارة مائلا نحو تلّ 
على شــــاطئ بيننا وبينه مسافة تزيد على 
ميليــــن، فقطع تلك المســــافة في خطوتين 
أو ثلاث، فســــمعت صوتــــه وهو على ظهر 
المغارة يســــبّح اللّه تعالى وربما مشــــى 
إلى شــــيخنا جراح ابن خميــــس الكتاني 
وكان من ســــادات القوم مرابطا بمرســــى 
عبــــدون، وكنت جئت من عنده بالأمس من 
ليلتــــي تلك، فلمّا جئت المدينة لقيت رجلا 
صالحا فقال لي: كيف كانت ليلتك البارحة 
فــــي المركب مع الخضر؟ مــــا قال لك؟ وما 

قلت له؟“.
ويــــرى ابــــن عربي أن مرتبــــة الخضر 
فــــي الدولة الروحية هــــي الوتدية، فيقول 
”اعلم، أيهــــا الولي الحميم أيــــدك الله، أن 
هذا الوتــــد هو الخضر، صاحب موســــى 
”عليه الســــلام“ أطال الله عمــــره إلى الآن، 
وقد رأينا من رآه، واتفق لنا من شأنه أمر 

عجيب“.

من أبي مدين إلى المهدوي

علاقة ابــــن عربي بتونــــس ترتبط في 
الجانــــب الأكبر منها بعلاقته مع شــــيخه 
أبــــي محمــــد عبدالعزيــــز ابــــن أبــــي بكر 
القرشــــي المهدوي (621هـ/1224) الشهير 
باســــم عبدالعزيز المهدوي، والذي يوجد 
شــــمالي  المرســــى  بضاحيــــة  ضريحــــه 
العاصمــــة تونــــس، ويعتبــــر واحــــدا من 
أبــــرز روّاد التصوّف في مــــا بين القرنين 
الســــادس والســــابع الهجري حيــــث تبرّز 
في مبــــادئ الأســــرار الصوفية، وأسّــــس 

معالم مدرسة في الزهد والتصوّف وعلوم 
الــــروح، كان مــــن أبرز رموزها أبوســــعيد 
الباجي (628هـ/1231) دفين الضاحية التي 
لا تزال تحمل اسمه، وأبوالحسن الشاذلي 
(656هـــــ/1258)، الذي ولد بقبيلة الأخماس 
الغماريــــة بالمغرب، وتفقــــه وتصوف في 
تونس، وتوفي بــــوادي حميثرة بصحراء 
عيذاب في مصر عندمــــا كان متوجها إلى 

مكة المكرمة للحج.
وكان المهــــدوي قد آلــــت إليه القطابة 
بعد وفاة شــــيخه قطب الأقطاب أبي مدين 
شعيب، الذي تأثر ابن عربي بعلمه دون أن 
يقابله، وأطلق عليه اســــم معلّم المعلمين، 
وقال عنه ”شــــيخنا أبومدين من الثمانية 
عشــــر الظاهرين بأمر الله، عــــن أمر الله، 
لا يرون ســــوى الله في الأكوان، وهم أهل 

علانية وجهر، مثبتون للأسباب“.
وكان الغــــوث أبومديــــن شــــعيب بــــن 
الحســــين الأنصاري الأندلســــي الشــــهير 
باسم أبي مدين شعيب (594هـ/1198) قطب 
أقطــــاب الصوفيــــة في عصره، قد اســــتقر 
فــــي تونس عقب رجوعه مــــن الحج، وكان 
يجتمع في مســــجد سوق السكاجين بعدد 
من الشــــيوخ منهم أبويوســــف الدهماني 
عبدالخالــــق  ابــــن  صالــــح  وأبومحمــــد 
وأبوعبدالله  المزوغي  والطاهر  التونسي 
محمــــد الدبــــاغ صاحــــب كتــــاب ”معالــــم 
والشــــيخ أبوعبدالله بن خميس  الإيمان“ 
الكنانــــي الجــــراح الذي تحــــدث عنه ابن 
عربي، فقال ”كان من سادات القوم، وجدته 
مرابطا بمرسى عبدون، لقيته وزرته حافيا 
في شدة الحر، تأسيا بشيخي أبي يعقوب 
الكومــــي وأبــــي محمد المــــروري، قالا لي 
إنهمــــا زاراه على هــــذه الحالة، وقد ألهمه 
الله بقدومي إليه فاســــتقبلني مستبشــــرا 
وهــــو يتوكأ علــــى عصاه لكبر ســــنه قبل 
وصولي عنده، جلســــت معه أياما نتذاكر 
في المعــــارف وصحبته مدة أقل بقليل من 
عام، وقبل أن أفارقــــه أمرني أن أكتم أمره 
عــــن عبدالعزيــــز المهدوي وغيــــره، وكان 
يجتمع بالخضر عليه الســــلام الذي لقيته 
أنا أيضا بتونس، وتوفي ابن خمسين في 
هذه الســــنة التي صحبت فيها الشيخ، أي 
عام 590 للهجرة، وقد كان قد سلك الطريق 
عند أبــــي مدين الــــذي كان يعظمه ويحبه 
حتى قــــال مرة معبرا عن شــــوقه إليه: لو 

كان لي جناح لطرت إلى الجراح“.

الرفق بخلق الله

أمــــا عبدالعزيــــز المهدوي فقــــد زاره 
ابــــن عربي، وأخــــذ عنه مــــن ينابيع علمه 
فتأثــــر به أيما تأثّر، حتــــى أنه أهدى إليه 
رســــالته ”الــــروح القــــدس فــــي مناصحة 
التي كتبهــــا بمكــــة المكرمة في  النفــــس“ 
العام 600 للهجرة، وذلك بالقول ”من العبد 
المأمور  الشــــفيق،  الناصــــح  الضعيــــف، 
بالنصح لإخوانه، والمشــــدد عليه في ذلك 
دون أهل زمانه: محمد ابن علي ابن محمد 
بــــن العربي الطائي الحاتمــــي، وفقه الله، 
إلى وليه فــــي الله تعالــــى، وأخيه، الركن 
الوثيق: أبي محمد عبدالعزيز بن أبي بكر 
القرشي المهدوي، نزيل تونس، أبقاه الله 
محفوظا، وبعين الصون الإلهي والحماية 

ملحوظا“.
وأورد ابن عربي في تلك الرســــالة ”إن 
النصح أولى ما تعامل به رفيقان وتسامر 
به صديقان وقلمــــا دامت اليوم صحبة إلاّ 
على مداهنة، وكل إنسان يقبل النصح من 
غيره لا من نفســــه لأن النفــــس عمياء عن 
عيوبها بصيــــرة بعيوب غيرهــــا. وأيضا 
التبرك بذكــــر أولياء اللــــه، والتأكيد على 
عدم خلو الزمان من الرجال الجارين على 
أحوالهم،  باختــــلاف  المتقدمين  أســــلوب 
والتروّح بذكر الصالحين الذين لقيهم في 

طريقه“.
ويــــرى الباحــــث المصــــري محمــــود 
عبدالله التهامي أن الرســــالة اســــتهدفت 
تنبيــــه النفس، فهي تحوي حــــوارا ماتعا 
دار بين ابن عربي وبين نفســــه حيث يقيم 
عليها الحجة ليأخذها بالشدة بدلا من أن 
تأخــــذه هي باللين، فالنص متدفق ســــهل 
حيث يســــتدعي الرجل حال أويس القرني 
أحد التابعيــــن الصالحين، وحــــال فقراء 

الصحابة وأحوال السادة من أهل القوم.
ويشــــير الباحــــث إلــــى أن الرســــالة 
وفي  تناولــــت فكــــرة ”الرفق بخلــــق الله“ 
هــــذا يحكي ابن عربي عــــن رجال الطريق 

وحالهم مع النــــاس ومع الحيوانات ومع 
الجماد، حيث الترفق بكل شــــيء فلا عنف 
ولا غلو في التعامل، فيروي عن أبي محمد 
القلفاط أنه ما تراه يمشــــي قط إلاّ في حق 
غيره، ويحكــــي عن أبي يعقــــوب الكومي 
فيقــــول إنه كان دائما مقطــــب الوجه فإذا 
بصر فقيرا تبرق أساريره ويتهلل وجهه، 
وعــــن أبــــي محمــــد مخلــــوف القبائي أنه 
كان يعم بدعائه أهل الســــموات والأرض 
حتــــى الحيات فــــي البحر، وربى الشــــيخ 
أبوالحجاج الشــــبريلي قطة كانت سوداء 
لا يســــتطيع أحد أن يمسكها وكانت ترقد 
دائما في حجره فكانت تستشــــعر الأمان 

معه.
ويتناول الشــــيخ الأكبــــر أيضا قيمة 
التســــامح فيحكي عــــن المربيــــة العابدة 
فاطمــــة بنت أبــــي المثنى أم ابــــن عربي 
النورانية التي تعلم على يديها المواهب 
الصوفيــــة لمــــدة عامين والتــــي ”ضربها 
أبوعامر المؤذن بالــــدرة في الجامع ليلة 
العيــــد فنظرت إليــــه وانصرفــــت متغيرة 
النفس عليــــه فبات تلك الليلــــة، فلما كان 
السحر ســــمعت ذلك المؤذن يؤذن فقالت: 
رب لا تؤاخذنــــي، تغيــــرت نفســــي علــــى 
رجــــل يذكرك فــــي دياجي الليــــل والناس 
نيام، هذا ذكر حبيبي يجري على لســــانه 

اللهم لا تؤاخذه بتغيــــري عليه“. والنفس 
الإنســــانية تقابل المواقف الحياتية على 
طبيعتهــــا، رغم ما تقاســــيه مع المريد من 
جهاد.. فاطمة لم تفعل شــــيئا، لكن نفسها 
تغيرت على المــــؤذن الذي أخطأ بحقها لا 
شك، فتعود ســــريعا وتعاتب نفسها التي 
تتبــــدل ناحية رجل يذكر اســــم المحبوب 

الأول وسط ظلام الليل.

علاقة عرفانية بالمهدوي

أقــــر ابــــن عربــــي لشــــيخه المهدوي 
بالفضــــل وتحدث عنه بإجــــلال كبير ”من 
محمد بن علي ابن محمد ابن عربي الطائي 
الحاتمي، إلى وليّه في الله تعالى، وأخيه 
الركــــن الوثيق أبي محمــــد عبدالعزيز بن 
أبي بكر القرشــــي المهدوي، نزيل تونس: 
قد فزت يا أخي فــــي زمانك بخلال لم أقدر 
أن أراها في غيــــرك، منها معرفتك بمرتبة 
العلم وأهله، وعدم تعريجك على الكرامات 
والأحــــوال، ولــــم تلحظ منزلتــــك الدنيويّة 
مــــن تعظيــــم النّاس لــــك، وتقبيلهــــم يدك، 
وإتيان السّــــلاطين إلى بابــــك، وهذه غاية 
الإنصاف، ثبتك اللــــه وإيانا، ومنها قولك 
فيمــــا تعلم: لا أعلم، وفيمــــا تعلم أحب أن 
أسمعه من غيري، فقد حزت والله، يا وليّ 
هــــذه الخصال، التي تتطايــــر دونها رقاب 
الرجال، والمقام الــــذي لا تغيره الأحوال، 
ولا تزيده حسنا ووضاءة رواتب الأعمال، 
ثــــم بحثك الذي لم أره من غيرك في معرفة 
الأنام والزمــــان، واعتقادك أنه من فروض 
الأعيــــان، من أعجــــب ما ســــمعته الآذان، 
وتسامرت به الخلان، وسارت به الركبان، 
وثــــم وهبك الله في الصولــــة والقوة على 
الفقهاء بدلائل المــــكارم والفتوة الجارية 

مع براهين النبوة“.
وتحتــــوي رســــائل ابــــن عربــــي على 
إشارات عدة تثبت الأسرار الخفية لعلاقته 
الروحيــــة العرفانيــــة بالشــــيخ المهدوي، 
حتــــى أنه يقول ”وبعد، فإشــــارة الشــــيخ 
المؤيّــــد بنور الله أبــــي محمد عبدالعزيز، 
ألطــــف وأخفى من أن أعثر عليها، أو أعبّر 
عنها، أو أشير إليها، مع أنّ الذي ظهر لي 
فيهــــا، بيمن الله، لو كشــــفته لرأيت مقاما 
وراء العقل، لكن إذا قرنته بالذي أشار إليه 
شيخنا المرضيّ، وجدته كالقشر الأخضر 
الــــذي على الجــــوز، ووجدت الــــذي أراده 
الشــــيخ، كالســــرّ الذي في ذهن لبّ الجوز؛ 
فانظر ما بينــــي وبينه، من مهامه، تنقطع 

فيها رقاب السالكين“.
وقد تحــــدث المــــؤرخ عبدالواحد ابن 
محمد ابن الطواح التونسي، أحد الأعلام 
المغمورين في القرن الثامن الهجري، عن 
الشــــيخ عبدالعزيــــز المهدوي، فــــي كتابه 

”ســــبك المقــــال لفك العقــــال“، فقــــال ”وإنّ 

منهم قطب زمانه، وسيّد أخدانه، سيّد أهل 
عصره وســــند أهل مصره، الشــــيخ الإمام 
العارف معدن الأســــرار الخفيــــة، وينبوع 
المعانــــي الإلهية، شــــمس الحقيقة وإمام 
الطريقة، أبا محمد عبدالعزيز بن أبي بكر 

القرشي المهدوي رضي الله عنه“.
ومــــن الدّارســــين المحدثيــــن قال عنه 
روبــــار برنشــــفيك صاحب كتــــاب ”تاريخ 
أفريقيــــة في العهد الحفصي“، ”ســــيحتلّ 
عبدالعزيــــز المهــــدوي دوما وأبــــدا مكانة 
مرموقة فــــي تاريخ التصوّف الإســــلامي، 
باعتباره مضيف المرســــي الذائع الصيت 
الذي وجّه إليه ابن عربي كتابه رسالة روح 
القدس وكان يلقّبه بـ‘الولي الحميم'“. ولم 
تهتم كتب التراجم والمصنّفات والمصادر 
بذكر تاريخ محدد لمولد الشيخ عبدالعزيز 
المهــــدوي، إذ يكتفــــي أغلــــب المؤرّخيــــن 
والدارســــين بإيراد تاريخ وفاته، الموافق 

لـ(621هـ/1224).

إنشاء الدوائر

في العام 2016 أصدر المجمع التونسي 
للعلــــوم والآداب والفنــــون ”بيت الحكمة“ 
كتابــــا مــــن 578 صفحة بعنوان ”الشــــيخ 
الصوفي“  وتراثــــه  المهدوي  عبدالعزيــــز 
أشــــرف على تحقيقه الباحــــث الأكاديمي 
التونســــي هشــــام عبيد، الــــذي أوضح أن 
المهدوي من أبرز أقطاب التّراث الصوفي 
فــــي نهايات القــــرن الثاني عشــــر ومطلع 
القرن الثّالث عشــــر ميلادي، حيث أسّــــس 
وفقــــا للمؤرّخيــــن والمحقّقيــــن المجالس 
العرفانيــــة بمدينــــة تونــــس، بــــل تجاوز 
إشــــعاعه تلك التخوم، مقتلعا مشــــروعية 
الاهتمام بمنزلته فــــي المدارس الصوفية 
بحجم محيي الدين ابن عربي، الذي اعتبر 
المهدوي  عبدالعزيــــز  الشــــيخ  نصــــوص 
الصوفية مؤسّسة لمعالم التراث الصوفي 

الكبرى بالمغرب الإسلامي الوسيط.
لكــــن المهــــدوي لــــم يحــــظ ”بشــــهرة 
كافيــــة تجعــــل فكــــره وتراثــــه فــــي دائرة 
الضّــــوء“، بالرغم مــــن مكانتــــه الرياديّة، 
وهو ما يفســــره عبيــــد بمحدودية اجتهاد 
روّاد المصادر الكلاســــيكية، رغم اتســــام 
شــــخصية المهدوي بثراء الأبعاد وتنوّع 
مصادرها، حتى أن تجربته تشــــكّل جسر 
تواصل بين الحركة الصوفية المشــــرقية 

والتجربة المغاربية-الأندلسية.
أن  وجاء في ”الموســــوعة التونسية“ 
المهــــدوي أدرك أنّ الارتحال إلى الشــــرق 
ضــــروري للتزوّد مــــن معين آخــــر للعلوم 
الدينيــــة والمعرفــــة الذوقيــــة. وفعلا قبل 
انتقال الشــــيخ من الســــاحل إلــــى مدينة 

تونس واتخاذهــــا دار قرار كانت له رحلة 
إلى الإســــكندرية لزيارة الإمام الشيخ أبي 
الحسن علي ابن حميد المعروف بالصباغ 
(613هـــــ/1216) الــــذي كان يربّــــي تلامذته 
بالخلــــوة في رباطــــه ”قنا“ فأراد الشــــيخ 
أن يطلع على أســــرار هذه التربية وكيفية 
الاعتــــكاف فــــي الخلــــوات والتعــــرّف إلى 
أنــــواع الذكر والمجاهــــدة ورافقه في هذه 
الرحلــــة جماعة من أصحابــــه وكان فيهم 

أبوالعبّاس الطنجي.
ويبــــدو أنّ عودتــــه إلى تونــــس كانت 
في بدايــــة الثمانينات بعد القرن الخامس 
للهجــــرة، أي مــــا بعد 1190 ميــــلادي وهو 
التاريــــخ المرجّح فيه لقــــاؤه بأبي مدين، 
علمــــا أنّ محيي الدين ابن عربي وفد لأوّل 
مرّة ســــنة 590هـ/1193م والتقى بالشــــيخ 
المهــــدوي وتعرّف إليه عــــن قرب، وقد بدأ 
المهــــدوي يســــتقرّ علــــى إثر الســــياحات 
الكثيرة التي ســــاعدته علــــى التعرّف إلى 
أقطاب التصوّف والأخذ عنهم. أمّا الزيارة 
الثانيــــة لابن عربي إلــــى تونس فقد كانت 
ســــنة 598هـ/1201، وقد شــــرع فــــي أثناء 
إقامته عند عبدالعزيز المهدوي في تأليف 
كتاب ”إنشاء الدوائر“، بتوجيه من الشيخ 

المهدوي نفسه.
ويبحث هذا الكتاب في تقريب الحقائق 
والأسرار الإلهية في قوالب حسية لتسهيل 
فهمها على طالــــب الحقيقة والطريق إلى 
الله حتى يعلم الإنسان مرتبته الوجودية 
وما الشرف الذي تحصّل له حتى خضعت 
له الملائكة بالســــجود، ثــــم يؤصّل ويفرع 
بعبارات صوفيــــة عميقة وكلمات عرفانية 
أنيقــــة، معتمــــدا على الدوائــــر والجداول 
وأشــــكال منصوبة بصناعة عملية ليقرب 
إلــــى الطالــــب أخــــذ الفوائــــد والمعانــــي 
منها، ويتصوّر المعنى في نفســــه صورة 
متجسدة تســــهل عليه العبارة عنها لقوة 
حصولهــــا فــــي الخيال ويحــــرص الناظر 
علــــى اســــتيفاء النظــــر حتى يقــــف على 
كليــــة معانيهــــا، إذ المعنــــى إذا أدخل في 
قالب الصورة والشــــكل تعشق به الحس، 
وصارت لــــه فرجة يتفرج عليهــــا، ويتنزه 
فيهــــا، فيؤديه ذلك إلى تحقيق ما نصب له 
ذلك الشكل وجسدت له تلك الصورة، فلهذا 
ما أدخلناه في التصوير والتشــــكيل، وفق 

ما ورد على لسان الشيخ الأكبر.
لقد مثلــــت تونس بالنســــبة للشــــيخ 
الأكبر مركز التجليــــات النورانية ومبعث 
الأســــرار الخفيــــة، وهو مــــا رواه في عدد 
مــــن مصنفاته في علاقة بكشــــف أســــرار 
الآيات، وأورده في الأبيات بالقول ”علمت 
الــــذي قلنا ببلدة تونس/ بأمر إلهي أتاني 
في الذكر/ أتاني به عام تســــعين شربنا/ 

بمنزل تقديس من الوهم والفكر“.

المفترق التونسي لرحلة الكشف والتجلي في مسيرة ابن عربي

اليوم مرت 779 سنة على وفاة البحر الزاخر ابن عربي (لوحة من التراث الفني العربي)

الشيخ الأكبر زار تونس في مناسبتين وأخذ العلم عن شيخها عبدالعزيز المهدوي
في الســــــادس عشــــــر من نوفمبر 1240 "م"، توفي ســــــلطان العارفين وبحر 
ــــــي بن محمد ابن عربي الحاتمي  المحققين ورئيس المكاشــــــفين محمد بن عل
الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين ابن عربي، المعروف بالشيخ الأكبر، 
والقطب الأكبر، والكبريت الأحمر، والبحر الزاخر، وبحر الحقائق، المولود 
ــــــس في 26 يوليو 1164، والذي تُنســــــب إليه الطريقة  في مرســــــية في الأندل

الأكبرية الصوفية.

في مثل هذا اليوم، أي 16 

نوفمبر من العام 1240، 

توفي في دمشق محيي 

الدين ابن عربي، المعروف 

بالشيخ الأكبر وبحر الحقائق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ابن عربي تحدث عن 

شيخه بإجلال كبير في 

رسائله التي تحتوي على 

إشارات عدة تثبت الأسرار 

الخفية لعلاقته العرفانية 

بالمهدوي
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